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  وأثرها في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي  إسهامات المفسرين
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ً
  (الإمام الماتريدي أنموذجا

  دردير سليماند/ محمود أحمد 
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  لخص الم

تشكیل النموذج الحضاري یهدف هذا البحث إلى استكشاف إسهامات المفسرین في    

الإسلامي من خلال تفسیرهم للنصوص القرآنیة، ومن بین المفسرین الذین أسهموا 

ا  ا، وللحضارة الإسلامیة خصوصً ا في بیان القواعد الأساسیة للحضارات عمومً ا كبیرً إسهامً 

الإمام الماتریدي) صاحب تفسیر (تأویلات أهل السنة) حیث كان من المفسرین الذین (

 هموا بشكل كبیر في الربط بین معاني القرآن الكریم ومتطلبات التقدم الحضاري.سا

وتظهر الفائدة من البحث أنه یكشف النقاب عن الجهود العلمیة التفسیریة للإمام 

تحاد، والتعاون، والشورى، والعقل، ودورها في جتماع، والا الماتریدي مثل الأخلاق، والا

ویتناول البحث منهج الإمام الماتریدي في تفسیره تأویلات  تعزیز وحدة الأمة وازدهارها.

أهل السنة، حیث یظهر تفسیره توازنًا بین العقل والنقل، بالإضافة إلى تقدیم رؤیة من 

   خلال تفسیره في تحقیق النهضة الحضاریة.

یختتم البحث بالتأكید على أهمیة استلهام تلك الإسهامات في مواجهة تحدیات    

  ادة بناء النموذج الحضاري الإسلامي المعاصر.العصر، وإع

استخدم الباحث المنهج التحلیلي لدراسة النصوص القرآنیة التي فسرها الإمام    

ستقرائي لاستخلاص الرؤى الحضاریة من تفسیره (تأویلات أهل الماتریدي، والمنهج الا

  السنة). 

  دات البحث.وقد تكون البحث من مقدمة، وتمهید، یضم التعریف بمفر     

  ثم جاء المبحث الأول : والذى یتضمن التعریف بالإمام الماتریدي ومنهجه في التفسیر. 
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  ثم المبحث الثاني: والذى یتضمن القیم الحضاریة في تفسیر الإمام الماتریدي.

ثم جاءت خاتمة البحث، وبها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من خلال 

  جع والمصادر.البحث، ثم ثبت بالمرا

  .أنموذجا ،الماتریدي ،الإمام، إسهام، الحضارة الكلمات المفتاحية:
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Contributions of the Interpreters and Their Impact 

on Shaping the Islamic Civilizational Model   

(Imam al-Maturidi as a Model) 
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Abstract: 
This research aims to explore the contributions of Quranic interpreters in 

shaping the Islamic civilizational model through their exegesis of Quranic texts. 
Among the interpreters who made significant contributions to articulating the 
foundational principles of civilizations in general and Islamic civilization in 
particular is Imam al-Maturidi, the author of Tawilat Ahl al-Sunnah 
(Interpretations of the People of Sunnah). Imam al-Maturidi was a key figure who 
contributed greatly to linking the meanings of the Quran with the requirements of 
civilizational progress. 

The value of this research lies in uncovering Imam al-Maturidi's scientific and 
interpretative efforts, such as his focus on ethics, social relations, unity, 
cooperation, consultation, and reason, and how these elements contribute to 
enhancing the unity and prosperity of the Muslim community. 

The research examines Imam al-Maturidi's methodology in his interpretation of 
Tawilat Ahl al-Sunnah, revealing a balanced approach between reason and 
revelation. Additionally, it presents a vision for achieving civilizational revival 
through his interpretation. 

The research concludes by emphasizing the importance of drawing from these 
contributions to address contemporary challenges and rebuild the modern Islamic 
civilizational model. 

The researcher used the analytical method to study the Quranic texts interpreted 
by Imam al-Maturidi and the inductive method to derive civilizational insights from 
his interpretation of Tawilat Ahl al-Sunnah. The structure of the research includes 
an introduction, a preface defining the terms, followed by two sections: the first 
defines Imam al-Maturidi and his approach to exegesis, and the second discusses 
the civilizational values found in his interpretation. The research concludes with 
the main findings and recommendations, followed by a list of references and 
sources. 

Keywords: Contribution, Civilization, Imam, Al-Maturidi, Model. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى    

  و؛؛؛    آله وصحبه أجمعین.

ــي التفاســیر الجانــب الحضــاري  شــغللقــد  ــي كتــب التفســیر، خاصــة ف ــزاً واســعًا ف حی

سـتخلاص االمعاصرة، حیث قام العدید من المفسـرین المعاصـرین بتأویـل الـنص القرآنـي و 

وذلـــك لأن القـــرآن الكـــریم یُعتبـــر الركیـــزة الأساســـیة  ،الأحكـــام والـــدروس المســـتفادة منـــه

جاه القضـایا والمتغیـرات التـي الكبرى التي یُستمد منها التصور القرآني الواضح ت والقاعدة

وقد تناول القرآن في العدید مـن آیاتـه مظـاهر الحضـارات السـابقة ومبادئهـا  ،تواجه الأمة

نهیــار هــذه الحضــارات إالأساســیة، كمــا أشــار إلــى العوامــل والأســباب التــي قــد تــؤدي إلــى 

 .وتحولها إلى خراب بعد أن كانت في أوج قوتها

ا إســهامًا بالغًــا فــي إبــراز الأســس الحضــاریة للأمــم ومــن بــین المفســرین الــذین قــدمو 

فـــي تفســـیره الإمـــام الماتریـــدي  والحضـــارة الإســـلامیة بشـــكل خـــاص، یـــأتي ،بشـــكل عـــام

فمــن یطــالع هــذا التفســیر یلاحــظ اهتمامــه الكبیــر  ،"(تأویلات أهــل الســنة)المعــروف بـــ"

ســتعراض ابتوضــیح الجوانــب الحضــاریة مــن خــلال تحدیــد الأســس والمــنهج، فضــلاً عــن 

  .العوامل التي تؤدي إلى تدمیر الحضارات وكیفیة تجنبها

  أسباب اختياري لهذا البحث:

، وو، - ول ز–ا  إرادةد  -د   ذا اث      

 داو - وردة أ  

الإسلامیة، وهو  تسلیط الضوء على العلاقة بین التفسیر القرآني وبناء الحضارة أولا: 

  .موضوع ذو أهمیة كبیرة في السیاق الحالي

إبراز إسهامات الإمام الماتریدي كأحد المفسرین الذین شكلوا رؤیة حضاریة  :ثانيا

  .متكاملة للإسلام
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ستلهام التجارب التاریخیة في بناء النموذج الحضاري الإسلامي االحاجة إلى  :ثالثا

 .لمواجهة التحدیات المعاصرة

    : منهجي في هذا البحث

ســتنباط الــرؤى لا ، وذلــكســتقرائيالإســرت بعــون االله فــي هــذا البحــث علــى المــنهج      

، بالإضـافة إلـى المـنهج التحلیلـي )تـأویلات أهـل السـنة(الحضاریة مـن تفسـیر الماتریـدي 

  .لدراسة هذه الرؤى وتحلیلها بدقة وعمق

   ت دراووا ا  

 
ً
  رآنیة إلى سورها وبیان رقمها .قمت بعزو الآیات الق:    أولا

 
ً
فـاذا كــان  ،قمــت بتخـریج الأحادیــث النبویـة مـع تخریجهــا مـن مصـادرها الأصــلیة:   ثانيـا

الحدیث في الصحیحین أو أحدهما اكتفیت في الحكـم بـالعزو إلیهمـا أو إلـى أحـدهما، وإن 

  لم یكن في الصحیحین ذكرت حكم أحد العلماء علیه من الأئمة وأهل الحدیث.

لدراسـة تفاعـل  ،ينموذج رئیسـأك(تأویلات أهل السنة) على تفسیر  قمت بالاعتماد: لثاثا

  الآیات القرآنیة مع قضایا التقدم الحضاري. 

موضـحا  ت بعض القیم والمرتكزات التى تقوم علیها الحضارة عند الماتریدى، تناول :رابعا

لتحقیــق  ،حیــاة الیومیــةتطبیقهــا فــي ال وســبل ،علــى المجتمــع الإســلامي المعاصــر هــاتأثیر 

  .ة إسلامیة مزدهرةیحضار نهضة 

  . ترجمة شاملة ومتكاملة للإمام الماتریدي تقدّم  :خامسا

  غریب الألفاظ والمصطلحات.قمت بشرح   : سادسا 

  أنهیت البحث بخاتمة ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها ، وأهم التوصیات : سابعا

   لمراجع، وفهرس للموضوعات.ادر والمصلرس هفبإعداد قمت : ثامنا
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 ،تمهیـد اسـبقهمی ،مبحثین و ،:اقتضت طبیعة البحث أن یتكون من مقدمة خطة البحث

  خاتمة.ثم 

 ومنهجـي فیــه، وأهـداف البحــث، الموضــوع، :فتشـتمل علــى أسـباب اختیـار أمــا المقدمــة

  .وخطة البحث 

  التعریف بمصطلحات البحث. یشتمل على:ف ،التمهيد وأما

ــث ــف بالإمــام  الأول: المبح ــدي التعری ــي التفســیر، الماتری ــى  (ومنهجــه ف ویشــتمل عل

  مطلبین) :

ــب الأول - شــیوخه   -مولــده ونشــأته  -كنیتــه وألقابــه  -اســمه ونســبه   :المطل

  وفاته. -مصادره في تفسیره  –مؤلفاته وآثاره العلمیة   -وتلامیذه

  .في التفسیره منهج  :المطلب الثانى -

المطالـب  ویشـتمل علـى الإمـام الماتریـدي:قـیم الحضـاریة فـي تفسـیر ال المبحث الثاني:

   :الآتیة

  .الحضارة أساس الأخلاق  :المطلب الأول - 

 .   الحضارات تحاد سبیل المجد وبناءالا :  المطلب الثانى - 

 .معیار النهضة ومحور التطور الحضاري الشورى  :المطلب الثالث -

 .ریة وأساس التقدمالعقل رائد القیم الحضا  :المطلب الرابع -

  وهى تتضمن أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من خلال البحث .: الخاتمة

  فهرس الموضوعات . فهرس المصادر والمراجع، : الفهارس
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  التمهيد

 :
ً
  بمصطلحات البحثتعريف الأولا

 ) : إسهامات(  بمصطلحالتعريف 

ء، مـــن أشـــیا -نصـــیبٍ أى  –عْطـــاء سَـــهْمٍ الإسْـــهامُ: علـــى وزنِ إِفْعـــال، ومَعنـــاهُ: إ      

أسـهم فـلان: یقـال: وهـو الحَـظُّ والنَّصِـیبُ،  م) هــ( س  من الجذر الثلاثي ةمأخوذفالكلمة 

هَـذَا ، تقـول: والسَّـهْمُ: النَّصِـیبُ  ،السَّـهْمُ: وَاحِـدُ السِّـهام، و شارك أو قسّم حظه مع الآخـرین

 ،وسـاهمتُ الرجـلَ مسـاهمةً  ، كُلُّ نَصِیبٍ سَهْمًاسُمِّي ف ،سهمك من هَذَا المَال، أَي نصیبك

الإســهام: المشــاركة فــي أمــر معــین، ، و وتســاهمَ الــرجلانُ، إِذا ضــربا بســهمیهما لیقتســما

یـدل علـى  كمـاالجذر یتضمن دلالات المشاركة، فهذا   )١(.سواء بالعمل أو المال أو الجهد

ممــا یجعلــه ذا  ، ن أو أكثــرأو المســاهمة فــي أمــر مشــترك بــین طــرفی ،نــوع مــن التفاعــل

   .ارتباط وثیق بمفهوم الفعل الجماعي أو الفردي الذي یساهم في تحقیق نتیجة معینة

یتحول المصدر "إسهام" إلى صیغة الجمع "إسهامات" للدلالة على تعدد المشـاركات و      

لتــي لأنهــا تــرتبط بالمشــاركة الإیجابیــة ا ،الكلمــة تحمــل معنــى إیجابیًــا، فأو المســاهمات

 ،أو الجماعـة ،شیر إلى الدور الذي یؤدیـه الفـرد، كما ت تضیف قیمة إلى العمل الجماعي

 .ترك أثراً حضاریًا في مختلف المجالاتلی ،أو مشروع مفید ،في تحقیق غایة سامیة

  ): بمصطلح ( الحضارةالتعريف 

ادُ وَالرَّاءُ إِیراَدُ الشَّيْءِ، وَوُرُ : الحضارة      وَقَدْ یَجِيءُ مَا یَبْعُـدُ ، ودُهُ وَمُشَاهَدَتُهُ الْحَاءُ وَالضَّ

ــة ــدًا، والحاضــرة خــلاف البادی ــانَ الأَْصْــلُ وَاحِ ــذَا وَإِنْ كَ ــنْ هَ لأن أهــل الحاضــرة حضــروا  ،عَ

  اسم منسوب إلى الحضارة، وسكون الحضر  :الأمصار والدیار، ومصطلح حضاري

                                           
) مادة (سهم)، تاج  العروس  ١٩٥٦/ ٥) مادة (سهم) ، الصحاح (٣٠٨/ ١٢)  لسان العرب (١(

 ) مادة ( س هـ م).٤٣٩/ ٣٢(
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١٣٦٤  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

)١(د أهل الحضارةالاستقرار، والحضارة أي: الإقامة في الحضر، والمرا
.  

ــدٌ بــإزاء مَســكَن ،قــال الجــوهري: حَضْــرَةُ الرجــل: قُربــه وفِنــاؤه ویقــال: كَلَّمتــه  ،والحَضْــرُ: بل

ـــدْو ،بَحَضْـــرَةِ فـــلانٍ وبِمَحْضَـــرٍ مـــن فـــلان، أي بمشـــهدٍ منـــه ، والحَضَـــرُ أیضـــاً: خـــلاف البَ

  )٢( .والمحضر: المرجع إلى المیاه، والمَحْضَرُ: السِجِلُّ 

، فـــي القـــاموس المحـــیط:  وعـــیش أهْـــلُ الْمُـــدْنِ فـــي حضـــارة : خِـــلاَفُ البادِیَـــةِ  وجـــاء    

   )٣(والحَضارَةُ: الإقامَةُ في الحَضَرِ 

فـإن المعـاجم اللغویـة الحدیثـة، تـرى أن ، وإذا كان أصل الحضارة: الإقامة فـي الحضـر    

  .ي في الحضرقتصادالرقي العلمي، والفني، والأدبي، والاجتماعي، والا الحضارة هي:

: الحصیلة الشـاملة للمدنیـة، والثقافیـة، والفكـر، ومجمـوع تعنى  وبعبارة أخرى أكثر شمولا

كمـاً -ولهذا كانت الحضارة هـي: الخطـة العریضـة ، الحیاة، في أنماطها المادیة والمعنویة

التي یسیر فیها تاریخ كل أمة مـن الأمـم، ومنهـا الحضـارات القدیمـة، والحضـارات  -وكیفاً 

نتقــال الإنســان أو الحدیثــة والمعاصــرة.. ومنهــا الأطــوار الحضــاریة الكبــرى، التــي تصــور ا

فــإن معناهــا قــد توســع عنــد المــؤرخین  ومــن ثــم   )٤(الجماعــات، مــن مرحلــة إلــى مرحلــة.

جتماعیین حتى صار شاملاً لجمیع أنواع التقدم والرقي الإنسانیین؛ لأنهما لا والباحثین الا

.ستقرین في مواطن العمرانیزدهران إلا عند الم
 )٥(  

ــذي یهــم هنــا هــو     ــى الحضــارة الإســلامیة وال هــي مجمــوع مــا قدمــه المســلمون ، والت

فـي  ،وعمرانـي ،وتطبیقـي ،للبشریة من عقیدة وقـیم ومبـادئ، وثقافـة وفكـر، ونتـاج مـادي

  .مجالات الحیاة المختلفة

                                           
 مادة(حضر). ٧٦ - ٧٥/ ٢، مقاییس اللغة ۳/۱۰۱) ینظر: العین الفراهیدي ١(

 مادة(حضر). )٦٣٢/ ٢الصحاح ()  ٢(

 فصل الحاء. -باب الراء )٣٧٦القاموس المحیط (ص: )  ٣(

  .۷۰)  الحضارة الإسلامیة للمؤلف:أحمد عبد الرحیم السایح ص ٤(

 ).٢٠ -١٩)  ینظر: الحضارة الإسلامیة عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة (ص: ٥(
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١٣٦٥  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

العلمیــة والفكریــة التــي الجهــود  تعنــى"إســهامات المفســرین فــي التقــدم الحضــاري" و     

زدهارهـا إبذلها المفسرون في تسلیط الضوء علـى مزایـا الحضـارة الإسـلامیة، وبیـان سـبل 

وقـد تحقـق ذلـك  ،والتراجع التي قد تهدد كیانهـا ،نحلالورقیها، مع التحذیر من عوامل الإ 

 ،یــةالكــریم، واســتخراج كنــوزه الدفینــة مــن الأحكــام العمل القــرآن آیــاتســتنطاق امــن خــلال 

التــي ترســم معــالم الحضــارة الإســلامیة، ســواء فــي جوانبهــا المادیــة التــي  ،والحكــم البلیغــة

 ،تُعنى بتطویر الحیاة البشـریة، أو فـي جوانبهـا المعنویـة التـي تهـدف إلـى تهـذیب الـنفس

  .وتحقیق التكافل بین أفراد المجتمع ،وإقامة العدل
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١٣٦٦  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  المبحث الأول

  ومنهجه في التفسير  الماتريديالتعريف بالإمام 

  المطلب الأول 

مؤلفاته   -شيوخه وتلاميذه  -مولده ونشأته  -كنيته وألقابه  -اسمه ونسبه 

   وفاته - مصادره في تفسيره–وآثاره العلمية 

  اسمه ونسبه: -أولا

الســمرقندي  )١(أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتریــدي الإمــام هــو

وهي محلة قریبة من سمرقند وولد بها  )٢(سبة إلى ماتریدوعرف بالماتریدي ن،  الأنصاري

والأنصـاري  ، )٤(وكذلك عرف بالسمرقندي لشـهرة سـمرقند وأهمیتهـا، )٣(الإمام أبو منصور

إلى أبي أیوب  خالد بن زید بن كلیب الأنصاري، مضیف النبي الأكـرم لأن البعض ینسبه 

ري إنمــا یرجــع إلــى نصــرته وقیــل: إن مصــدر نســبة الأنصــا، )٥(فــي دار الهجــرة –صلى الله عليه وسلم–

أحمـد الـدمنهوري فـي كتابـه "سـد  رورجـح الـدكتو ، لأهل السنة ومخالفته للمذاهب الأخـرى

ــدي ــي منصــور الماتری ــم الهــدى أب ــا  )٦("الثغــور بســیرة عل ــیس عربیً أن أصــله فارســي، ول

                                           
، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة ٣/٣٦٣لجواهر المضیَّة في طبقات الحنفیة) ینظر ترجمته في: ا١(

، إشارات المرام من عبارات الإمام تألیف الشیخ كمال الدین البیاضي ١٩٥تألیف اللكنوي ص

  .١١ص

) ماترید: محلة من حائط سمرقند، ویقال لها أیضًا: (ماتریت)، وخرج فیها جماعة من العلماء ٢(

  . ٥/١٥٥نظر الأنساب للسمعاني والفضلاء، ی

 .١٩٥)  ینظر: الفوائد البهیة ص٣(

 ).٢٤٦/٢) ، معجم البلدان (٣٦١-٣٦۰/۳) ینظر: الجواهر المضیئة (٤(

) مقدمة كتاب التوحید، تحقیق: بكر طوبال أوغلي والدكتور محمد آروشي، دار صادر بیروت، ٥(

  .١٠، ص٢٠٠١

  .١١٠ر الماتریدي، للدكتور/أحمد سعد الدمنهوري، ص) سد الثغور بسیرة علم الهدى أبي منصو ٦(
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١٣٦٧  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

وهـو مـن أبـرز الأئمـة وعلمـاء أهـل  ، )١(أنصاریًا كما ذهب إلى ذلك الإمام محمد أبو زهرة

لسنة والجماعة، وكان له دور مهم فـي شـرح عقیـدة أهـل السـنة بـالمنطق والعقـل، والـرد ا

   .)٢(على البدع والضلالات وذلك لأنه كان من كبار علماء الكلام

ا 
ً
  كنيته وألقابه: -ثاني

یُكْنَى بأبي منصور، وكناه "أحمد بن محمد الأدنه "صاحب طبقات المفسرین بأبي      

أبي منصور، ولم أجدها عند غیره، وقد لقبه أصحابه بألقاب كثیرة، بدلاً من  )٣(النصر

وعلم الهدى، وإمام المتكلمین ومصحح عقائد المسلمین، ورئیس  )٤(فلقبوه بإمام الهدى

أهل السنة، وقدوة أهل السنة والاهتداء ورافع أعلام السنة والجماعة بوقائع وقالع 

   .)٥(موطد عقائد أهل السنةي الشریعة ، و یأضالیل الفتنة والبدعة، ومح

ـا
ً
  مـولــده ونشأته: -ثـالث

فلم تأت على ذكر مولـده  -لم تفصح كتب التراجم عن حیاة الماتریدي رحمه االله 

لم یسـتطع المترجمـون التحدیـد بدقـة السـنة التـي ولـد ومن ثم فونشأته، وتفاصیل حیاته، 

عقـد الرابــع مـن القـرن الثالــث فیهـا أبـو منصـور الماتریــدي إلا أنهـم رجحـوا أنــه ولـد فـي ال

   .)٦(الهجري

  أشهر شيوخه وتلاميذه  -رابعا

  : هم  من بین أهم الشیوخ التي تتلمذ على یدیها الإمام الماتریدي  شيوخه:

                                           
  .٢١٦) ینظر: أعلام وعلماء، مقالات للشیخ أبي زهرة ص١(

 .٢٣) ینظر: إشارات المرام ص ٢(

  .٦٩) طبقات المفسرین ص٣(

  .٣/٣٦٠) هذا أكثر ألقابه شهرة، ینظر: الجواهر المضیة ٤(

 .١٩٥البهیة ص ، الفوائد  ۹- ۷) ینظر: كتاب التوحید للماتریدي ص ٥(

تحقیق: محمد مستفیض الرحمن، اعتناء : جاسم  -) ینظر : تأویلات أهل السنة للماتریدي ٦(

 .٦٩٣، ص  ۱۹۸۳الجبوري، بغداد: مطبعة الإرشاد، 
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١٣٦٨  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

من علماء الأنصار، ذكره الإدریسي ،  الفقیه السمرقندي: أبو نصر أحمد بن العیاضي-

 فيولم یكن أحد یضاهیه ویقابله ، جهادكان من أهل العلم وال :تاریخ سمرقند وقال في

 يحك، إلى أن استشهد نور االله ضریحه البلاد لعلمه وورعه وكتابته وجلادته وشهامته

 أنه لما استشهد خلف أربعین رجلا من أصحابه كانوا من أقران أبي منصور

 .)١(الماتریدي

جري، تتلمذ على عالم بارز في القرن الثالث اله :أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني-

ومن مؤلفاته "كتاب الفروق  وبرع في علوم متنوعة، ید أبي سلیمان الجوزجاني،

  )٢(والتمییز" و"كتاب التوبة

روى عن سفیان بن قاضي الري، كان مُقَدَّمًا في الفقه، محمد بن مقاتل الرازي:  -

ي، عیینة، وأبي معاویة، ووكیع، وابن فضل، من أصحاب محمد بن الحسن الشیبان

  .)٣( صنف كتاب (المدعي والمدعى علیه)، مات سنة ثمان وأربعین ومائتین

عن محمد بن الحسن  تفقه على أبي سلیمان الجوزجاني،نصیر بن یحیى البلخي:  -

  .)٤(هـ٢٦٨توفي  الشیباني صاحب أبي حنیفة

وكان یذهب أقام في سمرقند، ، النحوي الأعرابي: بو عوسجة توبة بن قتیبة الھجیميأ-

 ا للشیخ أبي منصوركان أستاذً ، مذهب أبي عبیدة معمر بن المثنى في باب الأدب

  .)٥( "الماتریدي في الأدب

  

  

                                           
  .٢٣،  الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص١٧٨-١/١٧٧) الجواهر المضیة ١(

  .٣٢٠لحنائي، ص، طبقات الحنفیة لابن ا١/١٤٥) الجواهر المضیة ٢(

  .١/١٤٥) الجواهر المضیة ٣(

  .٢٢١، الفوائد البهیة، ص٢/٢٠٠) الجواهر المضیة ٤(

  .١٣٢) ینظر: سد الثغور بسیرة علم الهدى أبي منصور، ص٥(
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١٣٦٩  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  هم: فأما عن أهم التلامیذ الذین تتلمذوا على یدیه واستقوا منه العلم  تلاميذه: 

 وأخـذ، تـولى قضـاء سـمرقند، القاضي الحكیم  أبو القاسم إسحاق بن محمد السمرقندي: -

ــذهالف ــدي، وكــان مــن أشــهر تلامی ــى و ، قــه والكــلام عــن الماتری ــرد عل ــاب "ال ــاره كت مــن آث

فــي شــهر المحــرم یــوم عاشــوراء ســنة اثنتــین أصــحاب الهــوى" (الســواد الأعظــم)، وتــوفي 

ـ وأربعین وثلاثمائة بسمرقند
)١(.  

مشایخ سمرقند له كتاب إرشاد المهتدي، وكتاب الزوائد  من كبار لي الرستغفني:ع-

  ائد، له ذكر في الفقه والأصول في كتب الأصحاب، من أصحاب أبي منصور والفو 

  .)٢(هـ٣٤٥الماتریدي، توفي سنة 

أخذ عن الماتریدي عن أبي بكر الجوزجاني  :)٣(عبد الكریم أبو محمد الفقیھ البزدوي-

  .)٤(ه٣٩٠عن أبي سلیمان عن محمد، توفي سنة 

   مؤلفاته وآثاره العلمية:  -خامسا

كعلم من أعلام علم الكلام، واشتهر فیـه، لكنـه  -رحمه االله  -الإمام الماتریدي برز      

كان أیضًا فقیهًا، مفسراً، وأصولیًا جمع بین علـوم شـتى، ممـا أهّلـه لمرتبـة رفیعـة ومكانـة 

  : وهى وقد خلف إرثاً علمیًا زاخراً یتوزع على ثلاثة مجالات رئیسیة، سامیة

  .نف تفسیره المسمى " تأویلات أهل السنة "صوفیه  مجال التفسير : أولا :

: 
ً
كتاب "التوحید" قرر فیه  - ألف كتبا كثیرة منها :وفیه  مجال علم الكلام : ثانيا

معتقده ، ووضح فیه أهم المسائل الاعتقادیة ؛ لذلك صار مرجعاً أساسیاً في معرفة 

                                           
  .١/٢٩٦)، الأعلام للزركلي، ٣٠١، ترجمة رقم (٣٧٢-١/٣٧١) الجواهر المضیة، ١(

  .٤/٢٩١، الأعلام للزركلي ١/٤٦٢) الجواهر المضیة ٢(

) البزدوي: نسبة إلى بزدة، ویقال لها بزدوه، والنسبة إلیها بزدي، قلعة حصینة على ستة فراسخ من ٣(

  .١/٤٠٩نسف. ینظر: معجم البلدان 

  .١٠١) الفوائد البهیة تألیف : اللكنوي ص٤(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٧٠  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

لمقالات؛ وذلك لتقدم ، ویعد من أقدم كتب ا )المقالات، وله كتاب ( العقیدة الماتریدیة

رد للكعبي) وكتاب ( رد تهذیب الجدلة)، وكتاب (بیان وهم المعتزلمؤلفه، وله كتاب (

) الباهلي عمررد الأصول الخمسة لأبي ) وكتاب (رد أوائل الأدلة) وكتاب (وعید الفساق

ي ، ذكره النسف)رد الإمامة)، وكتاب (رد تهذیب الجدل( ) وكتابالرد على القرامطةوكتاب (

  .)١(باسم رد كتاب الإمامة لبعض الروافض

: 
ً
كتاب مأخذ الشرائع في أصول الفقه، وكتاب  وفیه ألف مجال الفقه وأصوله : ثالثا

هذه هي تركة الماتریدي العلمیة، ولعل أشهر ما لدیه بین الفقه،   الجدل  في أصول

والآخر كتاب هما: كتاب التوحید، وهو في باب العقیدة،  أیدي الناس الیوم كتابان

تأویلات أهل السنة في التفسیر ، وهو الذي بین أیدینا الیوم نستقي من معینه، ونقف 

  على منهجه.

   :مصادره في تفسيره:  سادسا

في تفسیره للقرآن الكریم على مصادر  -رحمه االله  -اعتمد الإمام الماتریدي   

بمختلف طبقاتهم  من الصحابة والتابعین السابقینمتنوعة، مستفیدًا من أقوال 

ابن كنسب العدید من الأقوال إلى بعض الصحابة المشتهرین بالتفسیر، فقد واتجاهاتهم، 

كما استند  ،رضوان االله علیهم أجمعین - عباس، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعائشة 

الضحاك ، ومجاهد ، ك - لا سیما المشتهرین منهم بالتفسیر  -إلى أقوال التابعین 

، ومن ثم  رمة ، وقتادة ، والزهري ، والسدي ، والكلبي،  ومقاتل وغیرهموالشعبي ، وعك

تمیز تفسیره بجمعه بین أقوال السلف والخلف، مما جعله یتصف بالشمولیة حتى صدق 

  .تأویلات أهل السنة"" على تفسیره عنوانه

  

    
                                           

  .١/٥٥٦) تبصرة الأدلة في أصول الدین تألیف: أبو المعین النسفي ١(
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  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  :إليهم والرجوعالمفسرين الذين أكثر من الاعتماد عليهم  ومن

دخل "القند: كتاب قال صاحب  ،ة بن قتیبة الھجیمي النحوي الأعرابيبو عوسجة توبأ- 

كان ، سمرقند وأقام بها، وكان یذهب مذهب أبي عبیدة معمر بن المثنى في باب الأدب

  ،)١( "ا للشیخ أبي منصور الماتریدي في الأدبأستاذً 

وبه  قوله:منها: ، وقد صرّح بالنقل عن تفسیره في مواضع عدة ، )٢(أبو بكر الكیساني-

وتراه مرة یقول قال: (الكیساني)، وتارة یقول قال:  )٣(قال أبو بكر الكیساني في تفسیره

  )٤((أبو بكر)، وقد أفاد منه في القراءات

 )٥(نقل عنه في التفسیر والقراءات ،الكسائي حمزة بن علي الحسن أبو الكسائي:-

أفاد من تفسیره ، وقد الدیلمي اد بن عبد االله بن منظورأبو زكریا یحیى بن زی الفراء:-

   )٦("معاني القرآن" في التفسیر والقراءات

اعتمد علیه في النحو ، وقد إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج  الزجاج:-

  .)٧( والقراءات

                                           
، سد الثغور بسیرة علم الهدى ١١٦-١١٥ص  ار سمرقند، نجم الدین النسفي) ینظر: القند في أخب١(

  .١٣٢أبي منصور، ص

هو: عبد الرحمن بن كیسان أبو بكر الأصم، فقیه معتزلي مفسر، من أفصح الناس وأورعهم   ) ٢(

(تفسیر) وصف بأنه عجیب ... وقال القاضي عبد الجبار : كان جلیل القدر  وأفقههم... وله

  .٣٢٣/٣الأعلام و ،  ٤٢٧/٣هـ)، یُنظر : لسان المیزان ٢٢٥سلطان" توفي نحو (یكاتبه ال

  .)٥٨٠/ ٣یُنظر على سبیل المثال: تأویلات أهل السنة (  ) ٣(

  .)٢٢٠/ ٤یُنظر على سبیل المثال: تأویلات أهل السنة (  ) ٤(

    .)٤١٦/ ٢یُنظر على سبیل المثال:  تأویلات أهل السنة ( )٥(

  .)٢٦٤/ ٣ل المثال: تأویلات أهل السنة (یُنظر على سبی )٦(

  .)١٢٩/ ٧یُنظر على سبیل المثال: تأویلات أهل السنة ( )٧(
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  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  )١(وقد نسب إلیه أقوالا عدة: أبو عبید القاسم بن سلام-

 القراءات وتوجیهها، وله كتاب في القراءات أكثر الاعتماد علیه في :)٢(ذ النحويأبو معا-

   )٣(وذكر صاحب الفهرست أن اسم تفسیره معانى القرآن اسمه: القراءة،

بهذا التنوع في المصادر، یظهر تفسیر الماتریدي غنیاً بمصادره التفسیریة وجامعاً  

  لتأویلات أهل السنة.

  وفاته : سابعا: 

أنه توفي سنة ثلاث وثلاثین  -فیما أعلم-ي اتفقت أغلب مراجع الترجمة للماترید    

وثلاثمائة بعد الهجرة، إلا ما وقع عند البعض أنه توفي سنة اثنتین وثلاثین 

 أنه مات وهو والصحیح هو الأول، وهو ما أجمع علیه أصحاب الطبقات ،)٤(وثلاثمائة

  .رحمه االله رحمة واسعة )٥(هـ ٣٣٣ سنة

                                           
  ).٤٥٣/ ٣) یُنظر على سبیل المثال:  تأویلات أهل السنة (١(

الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي مولى باهلة: روى عن عبد االله بن المبارك وعبید بن    ) ٢(

 مد بن علي بن الحسن بن شقیق وأهل بلده، مات سنة إحدى عشرة ومائتین،سلیم روى عنه مح

  )٢١٧٧/ ٥إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب (

  ٣٧الفهرست لابن الندیم ص   ) ٣(

  .٥١٨، ١/٢٦٢) كشف الظنون لحاجي خلیفة ٤(

  .١/١٤٥) الجواهر المضیة ٥(
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١٣٧٣  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  المطلب الثانى

  في التفسيره منهج

یعد الماتریدي واحدًا من أكابر المفسرین والأئمة المجتهدین الذین أضاءوا     

وعلم والتفسیر  وأصوله  جمع بین الفقه ،)١(الحضارة الإسلامیة فى بلاد ما  وراء النهر

ومن بین أشهر مؤلفاته في التفسیر تأویلات أهل  ،، مما رفع مكانته بین العلماءالكلام

بل لا یدانیه شيء من تفاسیر من سبقه  آخر، یوازیه كتابالسنة، الذي وُصف بأنه لا 

مدونته الكبرى "تأویلات أهل السنة"  رؤیة تفسیریة  حیث قدم في،)٢( في ذلك الفن

جمع فیها بین التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي، ملتزمًا   دقیقة للقرآن الكریم،

درستي النقل والعقل؛ حیث إنه ؛ ذلك أنه " استجمع شرائط م بالوسطیة بین النقل والعقل

استند في تفسیره على المأثور كما استند على المعقول، وهذه سمة بارزة عنده، لیس 

أو  ،في هذا التفسیر فقط، بل في جمیع مؤلفاته، فقد رأى خطأ الوقوف عند حد النقل

 هو التوسط بینهما، وذكر أن من - عنده- المغالاة في الجانب العقلي، فالموقف العدل 

  O  =  <  ;  :N دواعي استحسان هذا الموقف الوسط هو قوله تعالى: 

ووسطیة الماتریدي قائمة على رد كل ما لا یتفق مع أهل السنة من ، ]١٤٣[البقرة: 

وغیرهم، وتقریر عقائد أهل السنة في أثناء تفسیره  ،والمشبهة ،والمجسمة ،المعتزلة

   .)٣(بالأدلة العقلیة والنقلیة"

                                           
عندما  "بلاد ما وراء النهر"نطقة اسم أطلق العرب المسلمون على تلك الم ،نهر جیحونالنهر: هو ) ١(

فتحوا تلك المنطقة في القرن الهجري الأول إشارة إلى النهرین العظیمین الذین یحدّانها شرقا 

نبع نهر جیحون من جبال بامیان وی ،كم)١٤١٥كم) ونهر جیحون ( ٢٢١٢وغربا: نهر سیحون (

یصب نهر جیحون أیضًا ، و باكستانالنهر عبر أفغانستان وتاجیكستان وأوز  ویجري في أفغانستان

 ، ویكبیدیا الموسوعة الحرة.١٩٥ینظر: الفوائد البهیة، ص في بحر الآرال.

https://ar.wikipedia.org،   

  .٣/٣٦٣) الجواهر المضیة ٢(

  .٣٠٢/ ١تأویلات أهل السنة  ینظر: )٣(
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١٣٧٤  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

م  منهجه على استنباط المعاني وفق دلائل المنقول وموجبات الإما ركز

العقول، رافضًا الغلو في أي من الطرفین ، وتمیز تفسیره برد ما لا یتفق مع عقیدة أهل 

السنة، وبتعزیز الفهم بالأدلة العقلیة والنقلیة، كما التزم التوقف عند الغیب الذي لا 

}  |    {  ~  �           ¡  O  تعالى: فنجده یقول في تفسیره لقول االلهخبر فیه، 

§  ¦  ¥  ¤  £   ¢¨  ¬        «  ª  ©N   :قوله: (ذَلِكَ  ]،٢٦[محمد

كان المراد  ]٢٥[محمد:  O   m  l  k  j  iN بِأَنَّهُمْ) إن كان راجعًا إلى قوله: 

(ذَلِكَ وإن كان قوله: ، فالمعنى فیه غیر المعنى لو كان في المنافقین -بذلك الیهود 

لَ لَهُمْ) فإذا احتمل ذلك الوجهین، فلا نفسره أنه  بِأَنَّهُمْ) راجعا إلى قوله: (الشَّیْطَانُ سَوَّ

  . )١(إلى ماذا یرجع

واستند الماتریدي إلى البرهان العقلي في ترجیح التأویلات، فنجده یرجح بعض 

ذلك تفسیره لقوله تعالى: ومن   التأویلات وفقا لشهادة العقل، أو استنادًا لدلالة العقول،

 O7   68    <  ;  :       9N  :حیث یقول: "ومن الناس من یقول: تسبیح ] ١٩[ص

هذه الأشیاء التي ذكر هو تسبیح خِلقة لا تسبیح نطق وكلام، لكن لو كان على هذا، 

بل یكون تسبیحهن مع داود  –علیه السلام- لكان لا معنى لذكر تسبیحهن مع داود 

وقت؛ دل أنه على تسبیح النطق، وإن كان على الصلاة، فهو ألا یجوز  وغیره في كل

  . )٢(الصلاة لأحد حتى تشرق الشمس وترتفع؛ حیث ذكر إشراق الشمس، واللَّه أعلم"

"ومنهج الإمام الماتریدي هو منهج أهل السنة والجماعة، وأقرب المناهج إلى ما     

، بشهادة - رضوان االله علیهم أجمعین- كان علیه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعین،

كبار العلماء والمؤرخین، ومن مظاهر الوسطیة عنده التوفیق بین العقل والنقل، وتقسیمه 

                                           
  .٢٨١-٩/٢٨٠  المرجع السابق ینظر: )١(

  .٨/٦١٢تأویلات أهل السنة،  )٢(
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١٣٧٥  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

فعال العباد إلى قسمین: اضطراریة لا ید لهم فیها ولا اختیار، ومكتسبة للخلق بقدرة أ

  )١(حادثة "

نه یخلو من الابتكار، بل هو قمة توفیقًا بین الآراء؛ وأ - كما یظن- "ولیس موقف الوسط 

الابتكار؛ لأنه یتطلب معرفة كاملة بأحكام النقل والعقل؛ فلابد من معرفة كاملة بالكتاب 

والسنة، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والأخبار وشروطها، وهذه أحكام النقل، 

  .)٢(قامة البراهین"ولابد أیضًا من معرفة أحكام العقل والنظر والتأویل والاجتهاد وإ 

"فلم یكن تأثره في تأویله في تفسیره قضایا اعتقادیة وأصولیة وفقهیة،  الإمام  عالج  

وآراء أستاذه  ،ذلك بآرائه العقیدیة فحسب، بل إنه مزجها بآرائه الفقهیة والأصولیة

ة من یستخلص المسائل الفقهی ، )٣(الإمام أبي حنیفة، فكان بذلك تفسیراً عقیدیًا وفقهیًا"

الآیات؛ فیقرر بها رأي أستاذه وإمام مذهبه الفقهي، ویرد بها في بعض الأحیان على 

فكان اعتماده على مدرسته الحنفیة التي ورث منها الأطر ، )٤(آراء الفقهاء الآخرین

یستنبط الأحكام الشرعیة  المرجعیة للمنهج، والتي كان لها أبرز الأثر في تفسیره ، فكان

  .نیة و الأحادیث النبویة، مؤیدًا بها مذهبه الفقهي من النصوص القرآ

ومن أمثلة ذلك استدلاله لمذهب الحنفیة بجواز البیع دون التلفظ، المعروف ببیع  

أي بئسما  ]،٩٠[البقرة:  O  @  ?  >  =N : المعاطاة، عند تفسیر قوله تعالى

لة جواز البیع بغیر اختاروا ما به هلاك أنفسهم على ما به نجاتهم، وفي هذه الآیة دلا 

 ،لفظة البیع؛ لأنهم ما كانوا یتلفظون باسم البیع، ولكن كانوا یتركون الهدى بالضلالة

   .)٥("وكل من ترك لآخر شیئًا له ببدل یأخذه منه فهو بیع وإن لم یتكلموا بكلام البیع

                                           
  .١٣الوسطیة في منهج الإمام الماتریدي، د. أحمد محمد شعبان، ص )١(

  .١/٣٠٢مقدمة تحقیق تأویلات أهل السنة  ینظر: )٢(

  .١/٨تفسیر الماتریدي، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة،  تحقیق ) ینظر: مقدمة٣(

  .١/٢٩) المرجع السابق، ٤(

  . ١/٣٨٨تأویلات أهل السنة  )٥(
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١٣٧٦  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

ایا الإمام الماتریدي اعتمد في تفسیره على تفسیر القرآن بالقرآن، لا سیما في القض

یعرض المعنى الإجمالي للآیات، مع الاستشهاد بالتفسیر كان العقائدیة والفقهیة، حیث 

المأثور دون ذكر السند غالبًا،  كما یلاحظ أنه عندما یرید الاستشهاد بالحدیث النبوي، 

یذكره بالمعنى غالبا، أو یذكر شطر الحدیث أو بعض كلمات منه، ثم یبین ما كان في 

اء للمتكلمین، ویدحض آراءهم بالحجة، ثم ینتصر لمذهبه الذي یتمشى هذه الآیة من آر 

مع اعتقادات أهل السنة والجماعة بأدلته الساطعة من النقل والعقل، مع الإشارة أحیانًا 

  )١( إلى أسباب النزول، كل ذلك على وجه الإیجاز.

ات القرآنیة تمیز الماتریدي بحافظة غزیرة وظفها في تفسیره، حیث استشهد بالآیكما   

وإن كان في بعض الأحیان یأتي  التي تتوارد على المعنى الواحد، وبالأحادیث النبویة،

، اعتمد أیضًا على أقوال الأئمة السابقین، ویرى -بمعاني تلك الأحادیث دون نصوصها

في القرآن والحدیث مستغنى عما سواهما، فاكتفى بهما، ولهذا لم یلجأ إلى الاستشهاد 

  .)٢(لشعریة كما فعل غیره من المفسرینبالأبیات ا

وقد نقل السیوطي والألوسي عن الإمام الماتریدي قوله في التفریق بین التفسیر 

نه عنى أإن التفسیر القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على االله "والتأویل: 

لمنهي عنه، لا فتفسیر بالرأي وهو اإ و  ،باللفظ هذا، فإن قام دلیل مقطوع به فصحیح

بناءً على هذا ، )٣(أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على االله."  والتأویل ترجیح

المنهج، جاءت تسمیة كتابه "التأویلات"، حیث یعكس ذلك رؤیته الدقیقة في ضبط 

  حدود التفسیر والتأویل، مما یشیر إلى منهجیة راسخة ومبحث علمي دقیق. 

یدي أثراً بارزاً في كتب التفسیر، حیث نقل عنه علماء كما ترك تفسیر الإمام الماتر 

هـ) في شرح ٤٥٠التفسیر من المتقدمین والمتأخرین، مثل أبي العلاء السمرقندي (ت

وظهر تأثیره جلیًا في تفسیر  ،التأویلات، الذي أثر في كتب الأصول والفقه الحنفي

                                           
   .١٩٦) ینظر: مناهج المفسرین، مساعد مسلم آل جعفر ص١(

  .١٩٧ینظر: مناهج المفسرین، مساعد مسلم آل جعفر ص )٢(

  .١/٦لألوسي، ل؛ روح المعاني ٤/١٩٢ )هـ٩١١ت(لسیوطي ل ینظر: الإتقان في علوم القرآن )٣(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٧٧  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

ـ) مدارك التنزیل، ه٧٠١هـ)، وتفسیر أبي البركات النسفي (ت٦٠٦الفخر الرازي (ت

هـ)، الذین نقلوا كثیراً عن تأویلات ٧٤٥وكذلك في تفسیر أبي حیان الأندلسي (ت

  .)١(الماتریدي

یؤكد مكانته  ، مما امتد أثر تفسیر الإمام الماتریدي في كتب التفسیر والأصول وهكذا 

ة النص الریادیة في هذا المجال، ویجعل منه أحد أعلام التفسیر الذین أسهموا في خدم

هذا المنهج المتمیز أكسب تفسیره تكاملاً فریدًا، ، ومنهج دقیق ،القرآني بعلم رصین

یجمع بین الانضباط العلمي والدقة المنهجیة، معتمدًا على ، و یتسم بالدقة والابتكار

، وضوابط، وقواعد، وأصول محددة تسلم إلى المطلوب، فهو منهج ممتد یصلح أسس

یمكن تفعیله والاستفادة منه في فهم  ومن ثم. )٢( ي عصرنا ...تفعیله والإستفادة منه ف

  النصوص القرآنیة ومواجهة التحدیات الفكریة المعاصرة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
هل السنة في التفسیر، د. أحمد سعد الدمنهوري، من الإمام الماتریدي ومنهج أ ینظر:للمزید:  )١(

٦٥٠- ٦٤٥.  

  .٦٦٤-٦٦٢بتصرف، ص المرجع السابق ) ینظر: ٢(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٧٨  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  المبحث الثاني

  الإمام الماتريديالقيم الحضارية في تفسير 

 الحضارة أساس الأخلاق:  المطلب الأول

دور القرآن في بناء مجتمع عمیق لالفهم الالإمام الماتریدي في تفسیره بین   

، متوازن أخلاقیًا وحضاریًا، حیثُ قدم هدایة شاملة ترشد الإنسان في جمیع جوانب حیاته

 يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى  ُّ فذكر في تفسیر قوله تعالى :

ن هذا القرآن وغیره من ، قائلا : إ]٩[الإسراء:   َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

خصال: إلى معالي الأمور، ومكارم الأخلاق، یدعو إلى ثلاث  ،كتب اللَّه هدى ورحمة

وینهى عن مساوي الأعمال، وداني الأمور، وسوء  ،ومحاسن الأعمال ومصالحها

الأخلاق ودناءتها؛ فهو هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به، ورشد لمن 

 ).١(استرشد

كأساس  یبرز الإمام الماتریدي في تفسیره دور القرآن في بناء الأخلاقمن هنا     

مكارم الأخلاق، و من خلال توضیحه أن القرآن یدعو إلى معالي الأمور،  ،حضاري

ویرى أن القرآن لا یقتصر على  ، ومحاسن الأعمال التي تحقق مصالح الفرد والمجتمع

 ومساوي الأعمال، ،ودناءتها توجیه الإنسان للخیر، بل ینهى أیضًا عن سوء الأخلاق

لتزام بالأخلاق یظهر الماتریدي أن الإ  بهذا، تزم بتعالیمهمما یجعله هدى ورحمة لمن یل

حیث تصبح الأخلاق وسیلة لتهذیب  ویحقق التقدم الحضاري، ،القرآنیة ینهض بالمجتمع

  .وبناء مجتمع یسوده العدل والإحسان ،وتنظیم العلاقات الإنسانیة ،النفس

فقال تعالى  ،فا ملازما لهوص یعدالذي  ،لهذا القرآنالعظیم سبحانه الأثر االله وقد ذكر 

وأكثر استقامة ویترك تقدیر  ، وأهدى،) حیث تعني "أقوم" أعدليج هي هى هم(

المحذوف في الآیة مفتوحًا لیشمل كل ما هو خیر في ذاته ودلالته: من شریعة تهدي 

                                           
  ).١٢/ ٧) ینظر: تأویلات أهل السنة (١(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٧٩  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

للاستقامة، وملة التوحید، ومناهج الخیر التي تهدي الإنسان في مسالك حیاته، سواء 

  .)١( ءد أو المجتمع أو الإنسانیة جمعاعلى مستوى الفر 

فیه إیماءٌ إلى ضمانِ سلامةِ أُمةِ القرآنِ مِن الحیدةِ عن الطریقِ الأقومِ؛ لأنَّ القرآنَ و 

جاء بأسلوبٍ مِن الإرشادِ قویمٍ، لا یحولُ دونَه ودونَ الولوجِ إلى العقولِ حائلٌ، ولا 

طبائع إلا سلكه إلیها تحریضًا أو تحذیراً، یغادرُ مسلكًا إلى ناحیةٍ من نواحي الأخلاقِ وال

بحیث لا یعدمُ المتدبرُ في معانیه اجتناءَ ثمارِ أفنانِه، وبتلك الأسالیبِ التي لم تبلُغْها 

الكتبُ السابقةُ كانت الطریقةُ التي یهدي إلى سلوكِها أقومَ مِن الطرائقِ الأُخرَى، وإن 

القرآن الكریم یقدم منهجًا ومن ثم فإن ، )٢(كانت الغایةُ المقصودُ الوصول إلیها واحدةً 

یربط بین تهذیب النفس وإصلاح المجتمع، ویهدي الإنسان إلى حیث متكاملاً للحیاة، 

  .أعدل السبل في كل شؤونه

هذه الرؤیة توضح أن القرآن لیس فقط مصدراً للعبادة، بل هو دلیل عملي لبناء     

  أوضح ذلك فى تفسیر قوله تعالى : ، كماحضارة تقوم على الأخلاق والإنجازات

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج 7 8 ُّ 

 �لكم في التأسي برسول اللَّه  :الماتریدى في تفسیرها قال، حیث ]٢١[الأحزاب:   َّ  مح

  :قتداء والقدوة به، فهو یخرج على وجوهالا

أن یوحى إلیه فیما  قبل أن یبعث رسولا، وقبل �لقد كان لكم في رسول اللَّه  أي أحدها:

أسوة حسنة؛ فكیف تركتم اتباعه إذا  -وأمانته  ،وشرفه ،وكرمه ،عرفتموه من حسن خلقه

  !بعث رسولا؟

                                           
  )٤٣٤١/ ٨(بتصرف یُنظر: زهرة التفاسیر  )١(

  .١٥/٤٠التحریر والتنویریُنظر: تفسیر  )٢(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٨٠  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

أُسْوَةٌ  -إذا بعث رسولا-  صلى الله عليه وسلم(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ) أي: صار لكم فِي رَسُولِ اللَّهِ  والثاني:

خلقه وكرمه؛ فالواجب  حَسَنَةٌ فیما أنزل إلیه وأوحي إلیه، وفیما شاهدتموه من حسن

  .سوا بهأعلیكم أن تت

لقد كان لكم بالمؤمنین أسوة استوائهم لو اتبعتم ما شرع لكم رسول االله  والثالث:

  ).١(وسن صلى الله عليه وسلم

في تفسیره لهذه الآیة یبرز الأخلاق كأساس حضاري من خلال  الإمام الماتریديف    

أشار  ، حیثه أو بعدهاأحواله، سواء قبل بعثت جمیع في صلى الله عليه وسلمقتداء بالنبي دعوته للإ

والكرم قبل البعثة، مما یُلزم  ،نموذجًا للأخلاق الكریمة كالأمانةأكان  صلى الله عليه وسلمإلى أن النبي 

 .المؤمنین باتباعه بعد أن أصبح رسولاً یحمل الشریعة

النبوة لیست مجرد فضائل فردیة، بل هي منهج حیاة  أخلاقكما أوضح أن      

فإن التأسي  ومن ثم، والتشریعات الحضاریة ،تماعیةجتبُنى علیها العلاقات الا ،وشریعة

 ،في أخلاقه وأفعاله یُعد دعامة أساسیة في بناء مجتمع قوي ومستقر صلى الله عليه وسلمبالنبي 

وتجعل المجتمع أكثر  ،الأخلاق تعزز العلاقات الإنسانیة لأن تسوده القیم الأخلاقیة،

  .تماسكًا وازدهاراً

في أقواله وأفعاله وأحواله،  صلى الله عليه وسلمسول االله هذه الآیة الكریمة أصل كبیر في التأسي بر ف

یوم الأحزاب في صبره ومصابرته  صلى الله عليه وسلمولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي 

ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل، صلوات االله وسلامه علیه دائما 

، في الشدائد نه واطمئناثباته كوهذا التأسي یشمل أخلاقه الكریمة، ، )٢( إلى یوم الدین

في شدیدة ولا  لا یخورف،  روصبره على البأساء والضراء دون أن یضعف أو ینها

و قد دلت ، فضیلة لكل الأمثل نموذجالأ  هو صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،)٣(یستكین لعظیمة أو كبیرة

                                           
  ).٣٦٨/ ٨) ینظر: تأویلات أهل السنة (١(

  )٣٥٠/ ٦یُنظر: تفسیر ابن كثیر ( )٢(

  .)٥٧/ ٨( بتصرف یُنظر: محاسن التأویل )٣(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٨١  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

، )١(الأُسوةُ الحَسَنةُ لا مَحالةَ  ، وأنَّه صلى الله عليه وسلمعلى فَضلِ الاقتِداءِ بالنَّبيِّ الآیة الكریمة 

 تسوده قوي مجتمع لبناء عملیًا منهجًا المسلمون یجد وأفعاله، صلى الله عليه وسلمالنبي  خلاقفبأ

  ة.یالسام الأخلاقیة القیم

رؤیته الشاملة لأهمیة الأخلاق ما یوضح  -أیضا - وقد ذكر الماتریدى فى تفسیره   

  بى بن بم بز بر  ُّ وأنها قابلة للتهذیب، فقال فى تفسیر قوله تعالى :كأساس حضاري 

ففي هذه الآیات إنباء أن الإنسان خلق على هذه الأحوال:  ] ١٩[المعارج:   َّ  ...الآیات

 ویتألم به، علم ،وبغض ما یكرهه ،قتورا عجولا، هلوعا، فلما أنشئ على حب ما ینفعه

أنه خلق على هذه الأحوال؛ للمحنة، فمن تذكر فیما وعد اللَّه تعالى من النعم لمن قام 

وترك ما یحبه في الدنیا؛ لینال  ،على التسارع في الخیراتبوفاء ما أمره به، حمله ذلك 

الموعود في الآخرة؛ إذ هو في الأصل أنشئ محب�ا لما یتلذذ به، ومن تذكر ما أوعد من 

العذاب بما یعطي نفسه من الشهوات من معاصي اللَّه تعالى، وبما یمنع من حقوق اللَّه 

ت، وخف علیه بذل ما طلب منه؛ لئلا تعالى الواجبة في ماله، سهل علیه ترك الشهوا

  یحل به ما ینغص بعیشه من الآلام والأوجاع والمكاره.

والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأخلاق الذمیمة من البخل، والإقتار،     

والعجلة، وجبل علیها، فقد ملك ریاضة نفسه، ویمكنه أن یستخرجها من تلك الطباع 

ا من الأخلاق الحمیدة، والشمائل المرضیة؛ فلزمه القیام بذلك؛ ألا الذمیمة إلى أضداده

ترى أنه یتهیأ له أن یقوم بریاضة الدواب والسباع، فیخرجها بالریاضة عن طباعها التي 

نقیاد، حتى تصیر منقادة للخلق، والامتناع عن الا  ،أنشئت علیها من النفار عن الخلق

والتوصل إلى منافعها، فكذلك الإنسان إذا قام بریاضة  ،ستمتاعذلیلة لهم، فیتهیأ لهم الا

نفسه أمكنه أن یستخرجها عن خلقها؛ فتصیر مطیعة له، ویخف علیها بذل ما یطلب 

  منها، ویسهل علیها تحمل ما كان یشتد علیها.

                                           
  .٢١/٣٠٣التحریر والتنویریُنظر:  )١(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٨٢  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

أن المرء وإن جبل على حب ما یتلذذ به، وبغض ما یتألم ویتوجع منه، فقد  ثم الأصل:

رك ما هو فیه من اللذة؛ للذة هي أعظم منها، وعلى التصبر لاحتمال جبل أیضا على ت

الأذى والمكروه؛ لیتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم، وإذا كان كذلك فهو إذا 

قابل نعیم الدنیا بنعیم الآخرة، وأقرب اللذتین بأبعدهما، فرأى لذة الآخرة أعظم وأبقى، خف 

قلهما لأكثرهما، وإذا قابل مكروه الدنیا بمكروه الآخرة، علیه ترك أقربهما لأبعدهما وأ

  وعذابها بعذاب الآخرة، فرأى عذاب الآخرة أشد وأبقى، خف علیه تحمل المكاره في الدنیا؛ 

  ).١(فهذا السبب الذي ذكرنا ما یتوصل به إلى ریاضة النفس

وحب الذات،  ،والعجلة ،یرى أن الإنسان خُلق بطبیعة تحمل صفات مثل البخل فهو     

لكنه یبرز أن تهذیب النفس ممكن   وهي صفات قد تكون مذمومة إن تُركت دون تهذیب،

شبّه تهذیب  ، ومن ثم وضروري، وهو واجب دیني وإنساني یحقق الكمال الإنساني

النفس بترویض الحیوانات البریة، مشیراً إلى إمكانیة تحویل الطبائع السلبیة إلى خصال 

لمثابرة، مما یجعل الإنسان قادراً على التحكم في غرائزه واستثمارها إیجابیة بالصبر وا

ربط الماتریدي الأخلاق بالمصیر الأخروي، مما یعزز شعور ، كما لصالح الآخرین

 .المسؤولیة لدى الفرد، ویرسخ قیمة العمل الفردي والجماعي في بناء الحضارة

لتحریر النفس من النقائص وتحقیق  ا قویمامنهج تعد، الإمام فالأخلاق كما یراها     

وتؤهله للمساهمة في تحقیق التوازن بین  ،تُخرج الإنسان من سلبیاتهحیث إنها  الكمال،

بهذه الرؤیة، تصبح الأخلاق القاعدة التي تُبنى علیها  ،رغباته ومصالح المجتمع

على وقدرتها  ،العلاقات الإنسانیة السلیمة، والأساس الذي یضمن استدامة الحضارة

  .وتحقیق التقدم ،مواجهة التحدیات

                                           
  ).٢٠٥/ ١٠) ینظر: تأویلات أهل السنة (١(
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١٣٨٣  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  المطلب الثانى    

  الحضارات وبناء تحاد سبيل ادالا

 ،ونبــذ التفــرق ،تحــادفــي تفســیره تــأویلات أهــل الســنة، یُبــرز الا  الإمــام الماتریــدي

یرى أن الوحدة الإسلامیة حیث  ،كعاملین حاسمین في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي

 ،واســــتقرارها ،ینیــــة، بــــل ضــــرورة حضــــاریة تضــــمن للأمــــة قوتهــــالیســــت فقــــط قیمــــة د

جتمـاع، عتصـام والاومـن خـلال تفسـیره للآیـات القرآنیـة التـي تـدعو إلـى الا ،واستمراریتها

 .تحاد في تشكیل حضارة متماسكة ومزدهرةالا الاجتماع و یقدم رؤیة واضحة لأثر 

 ]١٠٣عمـران: [آل   َّ ....الآیـة ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  قولـه تعـالى :تفسیر عند ف

}  اختلف فیه؛ قیل: حبـل اللَّـه؛ یعنـي:  ئر ّٰ ِّ ُّوقوله: { : الماتریدي ، قال

 -رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ  -وعن ابن عَبَّاسٍ ،  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -القرآن، وهو قول ابن مسعود

الخالیـــة بتفرقهـــا "، أمـــر بـــالكون مـــع  قـــال: " حبـــل اللَّـــه: الجماعـــة، وإنمـــا هلكـــت الأمـــم

الجماعـة، ونهــي عــن التفــرق؛ لأن أهــل الإســلام هــم الجماعــة؛ ألا تــرى أنــه قــال فــي آیــة 

 ثم ثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز بر  ُّ أخـــــــــــــــرى:

] وصــف أهــل دیــن الإســلام بالجماعــة، ١٥٣[الأنعــام:   َّ في فى  ثي ثى ثن

لَّـه: قال: حبـل ال -أیضًا-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -وعن ابن مسعود ، وأهل أدیان غیرها بالتفرق

ــه: الجماعــة ــار أن رســول اللَّــه  ، ثــم ذكــر عــدة روایــات منهــا قول ورُوي فــي بعــض الأخب

یعنــي: ) ١(" قـال: " مَـنْ فَـارَقَ الجَمَاعَـةَ قِیـدَ شِـبْرٍ فَقَــدْ خَلَـعَ رِبْقَـةَ الإِسْـلاَمِ مِـنْ عُنُقِـهِ  صلى الله عليه وسلم

  وقیل: حبل اللَّه: دین اللَّه...، حبل الإسلام

                                           
دَ -أبواب الأمثال–)  الحدیث أخرجه الترمذي فى سننه ١( یَامِ وَالصَّ لاَةِ وَالصِّ قَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الصَّ

/ ٢٨، والإمام أحمد فى مسنده  (»هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ «وقال: ٢٨٦٣) ح ١٤٩/ ٥(

، قال المحقق: حَدِیثٌ صَحِیحٌ  ١٧١٧٠) ح ٤٠٦   حَدِیثُ الْحَارِثِ الأَْشْعَرِيِّ
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١٣٨٤  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

أمر بالتمسك بالعهود التـي فـي القـرآن، والقیـام بوفائهـا، والحفـظ هو العهد؛ كأنه  والحبل:

O   P  O وقولـه: ، لها، ونهى عن التفرق كما تفرقت الأمم الخالیة، واختلفت فـي الأدیـان

   QN  :ــد أى: ]١٠٣[آل عمــران وقیــل: ، وقیــل: ألّــف بــین قلــوبكم بالإســلام صلى الله عليه وسلمبمُحَمَّ

بلطف مـن اللَّـه مـنَّ بـه علـى أهـل دینـه، وأخبـر بالقرآن، ولم یكن ذلك للدِّین نفسه، ولكن 

لف بــین قلــوبهم نعمــة؛ لأن التفــرق یوجــب التبــاغض، والتبــاغض یوجــب التقاتــل؛ آأن التــ

  ).١(وفي ذلك التفاني

عتصــام بحبــل االله كوســیلة الماتریــدي فــي تفســیره لهــذه الآیــات یُبــرز أهمیــة الاف  

أن "حبـل االله" القـرآن والجماعـة، مؤكـدًا  فبین ،للحفاظ على وحدة الأمة وتحقیق استقرارها

هـو السـبیل لتجنـب التفـرق الـذي  ،واجتمـاع الأمـة علـى دیـن الإسـلام ،لتزام بالوحيأن الإ 

ویشـیر إلــى أن التمسـك بالعهـد الإلهـي، الـذي یتجلـى فــي  ،أدى إلـى هـلاك الأمـم السـابقة

 .ختلافبتعاد عن التشتت والاالقرآن وتعالیمه، هو أمر ضروري للإ

أن التــآلف بــین القلــوب نعمــة إلهیــة كبــرى منحهــا االله للمــؤمنین، الإمــام كمــا یوضــح     

ویُبـرز أن التفـرق یـؤدي  ،سواء بالإسلام أو بالقرآن، لیجمع شتاتهم ویزیـل العـداوة بیـنهم

ســتقرار الأمــة إلــى التبــاغض الــذي یفضــي إلــى التقاتــل والتفــاني، ممــا یشــكل تهدیــدًا لإ

منیعًـا لهـا، بینمـا التفـرق یـؤدي إلـى  حصـنًا اجتماع الأمـة یُمثـل ، وأنومكانتها الحضاریة

فمِـن أكبـر نِعَـم االله علـى الأُمَّـة أنْ یؤلِّـف بـین ، زوال الوحدة التي هي مصـدر العـزة والقـوة

قِ زوالُ  الإسـلامیَّةقلوبِها بالاجتماعِ وعدم الفُرْقة؛ فاجتماعُ الأُمَّة  عِصـمةٌ لهـا، وفـي التَّفـرُّ

ــدُ العــزَّة والقــوَّةالوَحْــدة ا  ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  ومــن ثــم جــاء قولــه،  )٢( لتــي هــي مَعقِ

تمثیلٌ لهیئة اجتماعِهم والتفافِهم على دِیـن االله ووصـایاه  ]١٠٣[آل عمران:   َّ ....الآیة

وعهـوده بهیئـةِ استمسـاكِ جماعـةٍ بحبـل ألُقـي إلـیهم مـن مُنقِـذٍ لهـم مِـن غـرَقٍ أو سـقوطٍ، 

                                           
  .٤٤٦-٤٤٤/ ٢ینظر: تأویلات أهل السنة  )١(

  .   ١٨-٤/١٧، تفسیر المنار ٨/٣١٧) یُنظر: الكشاف ٢(
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١٣٨٥  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

الاعتمادَ على حمایتِه، بحالِ مَن یُمسِـك بحبـلٍ وثیـقٍ، وقـد تـدلَّى مـن فشبَّه الوثوقَ باالله، و 

   .)١(مكانٍ عالٍ، فهو آمنٌ مِن انقطاعِه وانبتاتِه

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي   ُّ قولـه تعـالى :تفسیر عند  وفي موضع آخر قال

: وقولــه: الماتریــدى ] قــال١٠٥[آل عمــران:  َّ ته تم تخ تح تج  بهبم بخ بح

 O  z  y  x  w   vN ــه:  لأن O  Q  P التفــرق هــو ســبیل الشــیطان بقول

V  U  T  S   R N  :بهبم بخ بح بج ئهُّوقولـــــــــــه:  ]١٥٣[الأنعـــــــــــام  َّ 

ویحتمل: بیان ما في كتابهم من صفة رسولنا مُحَمَّـد ، والبینات: هي الحجج التي أتى بها

ــه الشــریف صلى الله عليه وسلم - ــا نهــج لهــم اللَّــه، وأوضــح لهــم الرســل؛ ، ونعت ویحتمــل: تفرقــوا عم

فسهم الأدیان بالأهواء، فحذرنا ذلك، وعرفنا أن الخیر كله في اتباع مـن جعلـه فأبدعوا لأن

دل ) تم تخ تح تج، (اللَّه حجة له، ودلیلاً علیه، وداعیا إلیـه، ولا قـوة إلا باللَّـه

  ).٢(یدعو الشیطان إلیها تىال ىهذا أن السبل ه

نهج مـد عـن یرى الماتریدي أن التفرق سبیل الشیطان، حیث یقـود الأمـة إلـى الابتعـا

یــرى أن الفــتن والنزاعــات تــؤدي إلــى ، كمــا االله الــذي أوضــحه بالبینــات مــن خــلال الرســل 

أن الحجـج والبینـات  ومعلـوم  ،تفكیك المجتمع، رغم وضوح الحقائق الدینیة التي توحـدهم

نحـراف عـن هـذا الطریـق الإ  لكـن التفـرق، لتجنـب كافیـة كانـت صلى الله عليه وسلمالتي أتى بها النبـي 

یُبرز أهمیـة اتبـاع الـوحي، والتمسـك بـالحق، ونبـذ  التأویلهذا ، فلعظیمیؤدي إلى العذاب ا

  .ستقرار والنهضةالأهواء كسبیل للحفاظ على الوحدة ومنع التشتت، مما یضمن الا

 صحسم سخ سح سج خم خج  ُّ عنـد تفسـیر قولـه تعـالى: -أیضـا -ذكـر كما

بإصـلاح ذات  -عَـزَّ وَجَـلَّ  -أمر اللَّه : قوله  ]١٠[الحجرات:   َّ ضخ ضح ضج  صم صخ

] ، وأمر بالإصـلاح ١} [الأنفال:  ...الآیةالبین بین المؤمنین بقوله: {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ 

                                           
   ٢/٦٦، ارشاد العقل السلیم  ٢/٣١) یُنظر: تفسیر البیضاوي ١(

  ).٤٥١/ ٢) ینظر: تأویلات أهل السنة (٢(
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١٣٨٦  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

O  k   j  i : -عَـزَّ وَجَـلَّ  -بین الطائفتین مـن المـؤمنین إذا اقتتلـوا وتنـازعوا بقولـه 

o  n  m  l N د ] وأمــر بالإصــلاح بــین الآحــاد والأفــرا٩} [الحجــرات: الآیــة

ــه: { ] ؛ لأن الإیمــان یوجــب التــآلف، ١٠} [الحجــرات: الآیــة... صحسم سخ سح بقول

 همهج ني نى  ُّ علینا؛ حیث قال: -تعالى  -وبالتآلف ندبوا، وإلیه دعوا، وبه منَّ اللَّه 

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى

 بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ ] ، وقال فـي آیـة أخـرى: ٦٣[الأنفال: 

[آل عمـــــــران:  َّ ...الآیـــــــةتى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

خـتلاف، وأمـر المـؤمنین جملـة جتماع، ونهاهم عن التفـرق والا] ، أمر بالتألیف والا١٠٣

ــازع ــنهم تن ــع بی ــنهم إذا وق ــال  ،واخــتلاف ،أن یصــلحوا ذات بی ــى مــا ذكــر واللَّــه ، واقتت عل

  )١(أعلم

یمانیـة تفـرض علـى الأخـوة الإ أظهـر الماتریـدي أنة الكریمـة من خلال تفسیره للآیـو 

ویمنــع التنــازع الــذي یــؤدي إلــى ضــعف ، المــؤمنین التعــاون والتكافــل، ممــا یعــزز وحــدتهم

وأوضح أن هذا التآخي یُمكّن المجتمع من تجاوز أسباب التفرق، ویمنح ، الأمة وانهیارها

أن وحـدة ، كمـا بـین الأمة القوة اللازمة للحفاظ على مكانتها الحضاریة ومواجهة الأزمات

واستقرارها، مؤكدًا أن التماسك والتكاتف  ،لأمة هي الأساس الحضاري الذي یضمن قوتهاا

  نهیار.إلى الفشل والإ  ،والنزاعات ،هما مفتاح النهضة، في حین یؤدي التفرق

، بـل همـا شـرطان أساسـیان لبنـاء فحسب تحاد ونبذ التفرق لیسا مجرد قیم دینیةلا اف

  .الذي یقوم على العدل والقوة والتماسك الراسخ، الأنموذج الحضاري الإسلامي

                                           
  ).٣٣٢/ ٩) تأویلات أهل السنة (١(
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١٣٨٧  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

 المطلب الثالث 

  معيار النهضة ومحور التطور الحضاري الشورى

سلّط الضوء على مفهوم  -تأویلات أهل السنة- الإمام الماتریدي في تفسیره 

وقد استنبط ، الشورى كأحد المبادئ الأساسیة التي أسهمت في بناء الحضارة الإسلامیة

 مم  ُّ  فى تفسیر قوله تعالى: ذكرحیث نیة أبعادًا حضاریة للشورى، من الآیات القرآ

قوله: ] ٣٨[الشورى:  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر

عنهم غائب،  صلى الله عليه وسلمورسول اللَّه  ،ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا یتشاورون فیما بینهم

وله أمر رس - جل وعلا  -وأصله: أن اللَّه ... ثم قال : فنزل هذا مدحًا لهم على فعلهم

] ١٥٩} [آل عمران: ...الآیةِ O?  >  = N  : {قال حیث صحابته یشاور أن صلى الله عليه وسلم

وقال الحسن: ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم اللَّه تعالى لأفضل ما بحضرتهم؛ لأن 

جتماع العقول والأذهان، وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك الحق والصواب أسرع االمشاورة 

   ).١(بنفسه، واللَّه أعلم مما لو انفرد كل عقل ،وأبلغ

كشف الماتریدي عن عمق الفهم الذي یربط بین التشاور والعمل الجماعي، لقد      

لتحقیق  ؛مستشهدًا بمدح الأنصار، وهو ما یُظهر الشورى كقیمة أخلاقیة تُمارس عملیًا

وأوضح أن اجتماع العقول یجعل الوصول إلى الحق أسرع  ،ستقرار والرضا الجماعيالا

كثر دقة، حیث تكمّل العقول بعضها البعض، مما یُضفي على القرارات صفة الحكمة وأ

 الشورى مبرزاً الصحابة، مع بالتشاور صلى الله عليه وسلمأشار إلى أمر االله للنبي  ، ومن ثموالتوازن

  النبویة الحكیمة . القیادة من أساسي كجزء

ز مكانتها على المؤمنین بإقامة الصلاة، مما یُبر فهذه الآیة الكریمة فیها ثناء 

ویجوز أن یكون ذلك تنویهًا خاصًا بجلالتها أو إشارة إلى ن ، العظیمة في أعمال الإیما

ةً، وإضافةُ اسمِ الجِنسِ قدْ تُفیدُ العُمومَ بمَعونةِ المَقامِ، أي: جَمیعُ أُمورهِم  إقامة خاصَّ

                                           
  ).١٣٣/ ٩) تأویلات أهل السنة (١(
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، خبارِ بالمصدرِ للمُبالَغةِ مُتشاوَرٌ فیها بیْنهم. والإخبارُ عن الأمرِ بأنَّه شُورَى مِن قَبیلِ الإ

عطف على الصلة، ویُظهر المبالغة في الإخبار  O  p  o  nN  كما أن قوله تعالى: 

بالمصدر، مُبینًا أن التشاور صفة راسخة في شؤونهم العامة والخاصة، وأن قراراتهم 

رون وقد اشتهر الأنصار بهذه السمة، إذ كانوا یشاو ، ىتبُنى على التفاهم وتداول الرأ

وكان مِن تشاوُرهِم الذي أَثْنى االلهُ علیهم به  ة، بعضهم عند نزول الأمور الجسیم

بعْدَ أنْ آمَنوا هم به لَیلةَ  صلى الله عليه وسلمتَشاوُرُهم حینَ ورَدَ إلیهم نُقباؤُهم، وأَخبَروهم بدَعوةِ محمَّدٍ 

االلهُ عنه، فأَجمَعَ  العقَبةِ، فلمَّا أَبلَغوهم ذلك اجتمَعوا في دارِ أبي أیُّوبَ الأنصاريِّ رَضيَ 

وابِ،  رأیُهم على الإیمانِ به والنَّصرِ له، وإذ قد كانتِ الشُّورى مُفضِیةً إلى الرُّشدِ والصَّ

وكان مِن أفضَلِ آثارهِا أنِ اهتَدى بسَببِها الأنصارُ إلى الإسلامِ؛ أَثْنى االلهُ بها على 

ةِ التي تَشاوَرَ  بها الأنصارُ في الإیمانِ، وأيُّ أمرٍ  الإطلاقِ دونَ تَقییدٍ بالشُّورى الخاصَّ

بالذكر؛ لِمَزیدِ الاهتمامِ  O  p  o  nN أفردت جملة من ثم  و، أعظَمُ مِن أمْرِ الإیمانِ 

وتأكیدًا على أهمیتها في الشأن العام فهمْ یَتداوَلونَ الرَّأيَ فیما ،  بالشُّورى، وتَنویهًا بها

مما یدل ، )١(برأَیِه دونَ الآخَرینَ في الأُمورِ المُشتَرَكةِ بیْنهمنَزَل بهم، ولا یَستَبِدُّ أحَدٌ منهم 

على أهمیة الشورى في حیاة الأمة، فهي لیست مجرد قیمة دینیة، بل أداة لتحقیق الرشد 

  .والصواب، وهي منهج رباني یُؤدي إلى التماسك المجتمعي واتخاذ القرارات الحكیمة

... الآیةِ} O?  >  = N : -زَّ وَجَلَّ عَ  -كما تناول الماتریدى تفسیر قوله 

أن یشاور فیه أصحابه  صلى الله عليه وسلم] موضحا المعنى الذى أمر االله نبیه ١٥٩[آل عمران: 

 أن یشاور أصحابه في الأمر؛ ففیه - صلى الله عليه وسلم - نبیه  -عَزَّ وَجَلَّ  -فقال: أمر اللَّه 

 وجوه:

مر بها فیما لا نص أنه لا یجوز له أن یأمره بالمشاورة فیما فیه النص، وإنما یأ أحدها:

  فیه؛ ففیه دلیل جواز العمل بالاجتهاد.

                                           
  . ٧/٢١١ تفسیر ابن كثیر، ٢٠/٥٢٢ تفسیر ابن جریر، ١١٣- ٢٥/١١٢التحریر والتنویر یُنظر:  )١(
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لا یخلو أمره بالمشاورة، إما لعظم قدرهم وعلو منزلتهم عند اللَّه، أو لفضل  والثاني:

العقل ورجحان اللب؛ فكیفما كان فلا یجوز لمن دونهم أن یسووا أنفسهم بهم، ولا جائز 

لا یعمل برأیهم؛ دل أنهم إذا اجتمعوا  بمشاورة أصحابه، ثم صلى الله عليه وسلمأن یأمر نبیه  - أیضًا-

  .كان الحق لا یشذ عنهم

:
ْ
م

ُ
ه

ُ
ض

ْ
ع

َ
 ب

َ
ال

َ
وقیل: أمر  ...بمشاورتهم في أمر الحرب والقتال صلى الله عليه وسلمإنما أمر نبیه  وق

السماء؛ لأنه أطیب  أن یشاور أصحابه في الأمور، وهو یأتیه وحي صلى الله عليه وسلماللَّه نبیه 

عزم االله لهم  -فأرادوا بذلك وجه اللَّه  ،الأنفس القومِ، وأن القوم إذا شاورهم بعضهم بعضً 

  .ِ على أَرْشدِه

إن العرب في الجاهلیة كانوا إذا أراد سیدهم أن یقطع أمرا دونهم، لا یشاورهم في  وقيل:

أن یشاورهم في الأمر إذا أراد؛ فإن ذلك أعطف  صلى الله عليه وسلمالأمر شق علیهم؛ فأمر اللَّه النبي 

  ).١(  لهم علیه، وأذهب لأضغانهم

لا یتعلق بالأمور  بالمشاورة صلى الله عليه وسلمالماتریدي أن أمر االله للنبي الإمام أوضح ك بذل    

جتهادیة التي لا نص فیها، مما یؤكد أهمیة التي ورد فیها نص، بل یتعلق بالقضایا الإ

فإذا ورد ، لمواجهة القضایا المتجددة ؛ویفسح المجال للعقلاء ،جتهاد في الإسلامالإ

 مثلاً في تحلیل الربا بعد أن استشارةفلا  ،بداً مع وجودهجتهاد أالنص فإنه لا مجال للإ

وما كان لأحد یؤمن باالله والیوم الآخر أن یتجرأ على   -سبحانه وتعالى-حرمه االله 

من الأمور التي لیست من ، كذلك ) ٢(مخالفة نص من نصوص الشرع القطعیة الثبوت

الله سبحانه وتعالى قد تكفل لأن ا ،والعبادات ،والعقیدة ،مجالات الشورى أصول الدین

 ).٣(وعلى لسان رسوله ،ببیان ما یتعلق بها في كتابه الكریم

                                           
  ).٥١٧ -٥١٦/ ٢أویلات أهل السنة () ت١(

  .۲۰) ینظر: الشورى المفترى علیها : الأمین الحاج محمد أحمد ص ٢(

. ط ٤٩نظام محمد عبد االله الخطیب ص  -عبادة  -فریضة  -) ینظر: الشورى في الإسلام ٣(

  مصر . -م، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ۱۹۹۹ - هـ ١٤١٩
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لعظم منزلتهم وعلو شأنهم، ودلیلاً  ؛مع الصحابة كانت إقراراً الشورىكما بیّن أن      

على أن الاجتماع على المشورة یؤدي إلى اتخاذ قرارات صائبة، إضافة إلى كونها وسیلة 

  .د وتعزیز مكانتهملإشراك الأفرا

وأشار الماتریدي إلى أن الشورى تمتد لأمور الحرب والقتال، حیث تُظهر بعدها      

  ،الذي یعتمد على الخبرة والتجربة ،واتخاذ القرار الجماعي ،العملي في التخطیط

وتقویة الروابط الاجتماعیة، مما  ،كما أبرز دور الشورى في إزالة الفوارق النفسیة  

 یُقتدى كمبدأ الشورى رسخ صلى الله عليه وسلموأكد أن النبي ، ساسًا لبناء حضارة متماسكةیجعلها أ

ومحوراً  المختلفة، القضایا مع للتعامل ثابتة قاعدة لتصبح ومكان، زمان كل في به

  .للتطور الحضاري الإسلامي
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  المطلب الرابع   

  العقل رائد القيم الحضارية وأساس التقدم

 ،أعطى العقل مكانة بارزة - یلات أهل السنةتأو  -في تفسیره  الإمام الماتریدي

وجعله صنو الشرع وشقیقه، یحاكم إلیه المسائل، ویستنبط منه الأصول والفروع على 

فقد أكد أن الشرع لا یُفهم إلا بالعقل، ومن ثمّ یصبح العقل أداة لا غنى عنها  ،السواء

تسهم في بناء  وتوجیه الإنسان نحو القیم الحضاریة التي ،لفهم النصوص الشرعیة

  .مجتمع متقدم ومتماسك

اعتمد الماتریدي على العقل في توجیه المسائل والرد علیها، فقال: " وقد بینا الفساد 

أو آثر ما یزجره  ،وفي موضع آخر قال: "وكذلك من تعدى حَدَّ اللَّه، )١("رمن طریق التدبی

الحجة والسمع وما "إنما یتبع  وقول آخر:،  )٢( فقد فحش فعله"، العقل والشرع 

] ٢٠[لقمان:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ُّ وقال: "وقوله: ،  )٣( یستحسنه العقل"

والكتاب: یُتفكر ویُنظر بالعقل؛ فیعرف وبیان السنة،  ،والسنة ،العقل :أسباب العلم ثلاثة

  . )٤( والكتاب یبین

د رأى وق، رتب هذه المصادر بحسب ورودها في الآیة الكریمة الإمام ونرى هنا أن 

، وتبني الحضارات ،واستنباط القیم التي تعمر الأرض ،في العقل وسیلة لتفسیر النصوص

لا أحد یستطیع أن ینكر أن الإنسان عبر التاریخ اجتهد في إعمار الأرض وبناء و 

 ،واخترع ،الحضارة، تسهیلا للحیاة، وتوفیراً للحاجات التي فرضتها متغیرات التاریخ، فبنى

  .ه القرائح عبر العصوروأبدع ما جادت ب

   یتضح أن العقل عنده لیس فقط أداة للتفكیر -أیضا -الإمام ومن خلال تفسیر

                                           
 ).٢٠٧/ ٢) تأویلات أهل السنة (١(

 ).٤٨٨/ ٢) تأویلات أهل السنة (٢(

 ).٩٧/ ٤) تأویلات أهل السنة (٣(

 ).٣١٠/ ٨) تأویلات أهل السنة (٤(



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٩٢  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

 عند، فالفردي، بل هو أیضًا ركیزة أساسیة لاستمرار الحضارة وتكاملها عبر الزمن

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر  ُّ قوله تعالى :تفسیر 

 َّ ...الآیةثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى

أي: یحل ما هو طیب في العقل والطبع، ویحرم ما هو خبیث في قال:  ]١٥٧[الأعراف: 

لم یجعل غذاء البشر  ،العقل والطبع جمیعًا؛ لأن من الأشیاء ما هو مستخبث في الطبع

بلغ غایته في الطیب، ولا كذلك  ،فیه، وإنما جعل غذاءهم فیما هو مستطاب في الطبع

  .    لَّه أعلمجعل غذاء البهائم والأنعام؛ هذا محتمل، وال

لو تركت العقول والطباع على ما هي علیه، لكانت لا  -الطیبات–ثم المعروف 

حاجة تقع إلى رسول یخبر أن هذا معروف، وأن هذا طیب أو خبیث أو منكر، ولكن 

فتمنعها من معرفة ذلك،  ،تعرف العقول والطباع ذلك كله، لكن یعترض العقول من الشبه

  .)١(ن ذلكفاحتاجت إلى رسول یخبر ع

یؤكد ابتداء على مكانة العقل كأداة للتمییز بین  من الإمام الماتریدى وهذا الكلام

الحسن والقبح، ومع ذلك فإن العقل محتاج إلى النقل، وأنهما یتعاضدان ویلتقیان لا 

وأن العقل وإن علا مكانه فإنه بحاجة إلى النقل، لتوضیح الغموض وتحقیق  ،یختلفان

  ، مما یعكس تفاعل العقل والنقل في رحلة الفهم والإدراك.الهدایة الكاملة

بین الخیر  لیمیز بهأن العقل دلیل أساسي وهبه االله للإنسان،  كما أوضح الماتریدي

ثم الأصل أن اللَّه سبحانه جعل العقل فقال فى موضع آخر:  والشر، والحكمة والسفه

وئ والمحاسن، وعلمًا للتمییز بین جزءًا من عالمه، وجعله دلیلاً لأهله في معرفة المسا

الحكمة والسفه، وبین الإتقان والعبث، وجعله بالذي یعرف المحمود من المذموم، 

هذا الفهم یُبرز تكامل العقل والوحي في توجیه و   .)٢(والمرغوب فیه من المزجور عنه

  .بناء الحضارة الإنسانیة الإنسان نحو حیاة متزنة تُسهم في

                                           
  ).٥٩/ ٥) تأویلات أهل السنة (١(

 ).٤٤١/ ٤) تأویلات أهل السنة (٢(
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  الخاتمة 

  الله وكفى، وصلاة وسلاماً على رسوله المصطفى ونبیه المجتبى.الحمد   

  أبرز النتائج:ة  فى تفسیر تأویلات اهل السنة  أسجل بعد هذه الرحلة المفید

الإمام الماتریدي أظهر توازنًا فریدًا بین العقل والنقل في تفسیره، مما مكنه من تقدیم  - ١

 .قیم حضاریة راسخة

نة یتضمن معاني عمیقة تسهم في بناء مجتمع متوازن قائم تفسیر تأویلات أهل الس - ٢

 .الشورى، و العقلو  التعاون،و  ،تحادالا و  ،جتماعالاو على الأخلاق، 

 .وأساس الحضارة ،الأخلاق تمثل جوهر الرسالة الإسلامیة - ٣

جتماع بینما یمنحها الا، كیانها انالتنازع والاختلاف یمزقان نسیج الأمة ویهدد - ٤

 .وتحفظ مكانتها في مسیرة الحضارة ،ة راسخة تعزز استقرارهاتحاد قو والا 

 .الحضاريمنطلقا للتقدم  مما یجعلها تسلم المسیرة مجتمعیةالشورى مشاركة  - ٥

وتوجیه الإنسان نحو القیم  ،العقل أداة لا غنى عنها لفهم النصوص الشرعیة - ٦

  .الحضاریة

  التوصيات

 .یةالإسلام هم القیم الحضاریةتفسیر الإمام الماتریدي مصدر مهم لف -١

ــ مــنهج -٢ ــراء الإمــام الماتری ــل إث ــل والنق ــین العق ــق ب ــي التوفی ــدیني لدي ف لخطــاب ال

 .المعاصر

إعـادة بنـاء الأنمـوذج مـن  متطلبـات العصـرلبـي التـي ت تشجیع الدراسات القرآنیة -٣

 .الحضاري الإسلامي

  أن.  آ وذا وا  أم، و ا وم   د و

  أد دردرود  /اث

  درس م ار ووم ارآن



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٩٤  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

  المصادر والمراجع 

  .جل من أنزله –القرآن الكریم  -

، تحقیق: محمد أبي الفضل إبراهیم، الهیئة )هـ٩١١ت(لسیوطي ل الإتقان في علوم القرآن -

  .م١٩٧٤، المصریة العامة للكتاب

ي ومنهج أهل السنة في التفسیر، د. أحمد سعد الدمنهوري، دار النور الإمام الماترید -

   .م٢٠١٨المبین للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

  م.١٩٨٨هـ)، دار الفكر، بیروت، لبنان، ٥٦٢الأنساب للسمعاني، ت( -

ف: شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله تألی إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب -

الناشر: دار الغرب ، المحقق: إحسان عباس، هـ)٦٢٦ي الحموي (المتوفى: الروم

  م ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤الطبعة: الأولى،  - الإسلامي، بیروت

إشارات المرام من عبارات الإمام، الشیخ كمال الدین البیاضي، تحقیق: أحمد فرید  -

  .م٢٠٠٧المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

مقالات للشیخ أبي زهرة، جمعها: مجد مكي، دار الفتح للدراسات والنشر،  أعلام وعلماء، -

  م.٢٠٠٩الأردن 

تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق -

- هـ)المحقق: مجموعة من المحققین ١٢٠٥الحسیني،الملقّب بمرتضى الزَّبیدي (ت: 

  الناشر: دار الهدایة.

هـ، تحقیق: د.محمد الأنور ٥٠٨في أصول الدین، أبو المعین النسفي، تتبصرة الأدلة  -

  م.٢٠١١حامد، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، 

هـ) ١٣٩٣التحریر والتنویر المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي (ت :  -

  الناشر: الدار التونسیة للنشر.



 المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الحضارة الإنسانیة في التراث العربي والإسلامي)
 

 

    

 

 
١٣٩٥  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

: المحققهـ): ٧٧٤الدین إسماعیل بن كثیر (ت: ( عماد تفسیر القرآن العظیم لأبي الفداء -

 الثانیة: الطبعة والتوزیع ، للنشر طیبة دار: الناشر- سلامة محمد بن سامي

  م ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠

أبو جعفر الطبري (ت:  جامع البیان في تأویل القرآن محمد بن جریر بن یزید، -

 - هـ  ١٤٢٠ولى، هـ)المحقق: أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة .الطبعة: الأ ٣١٠

  م . ٢٠٠٠

القادر بن محمد بن  محمد عبد وي الدین أبیالجواهر المضیَّة في طبقات الحنفیة، مح -

هـ، تحقیق: عبدالفتاح محمد الحلو، دار ٧٧٥نصر االله بن أبي الوفاء القرشي ت

  م١٩٩٣، ٢هجر للطباعة والنشر، ط

 من ولمحات لها المسلمین تطبیقات من وصور ووسائلها أسسها الإسلامیة الحضارة -

 الدمشقي المیداني حَبَنَّكَة حسن بن الرحمن عبد: المؤلف - الأمم سائر  في تأثیرها

  م١٩٩٨-هـ١٤١٨ الأولى: الطبعة- ، دمشق - القلم دار: الناشر)هـ١٤٢٥: المتوفى(

 الاسلامیة الجامعة: الناشر - السایح الرحیم عبد أحمد: المؤلف الإسلامیة الحضارة -

  م١٩٧٧: الطبعة المنورة نةبالمدی

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدین محمود بن  -

بیروت  –هـ)الناشر: دار الكتب العلمیة ١٢٧٠عبد االله الحسیني الألوسي (ت: 

  هـ.    ١٤١٥الطبعة: الأولى، 

فرج عبد الرحمن بن علي بن زاد المسیر في علم التفسیر المؤلف: جمال الدین أبو ال -

 الكتاب دار:  الناشر هـ)المحقق: عبد الرزاق المهدي،٥٩٧محمد الجوزي (ت: 

  .هـ ١٤٢٢ -  الأولى الطبعة، بیروت – العربي

سد الثغور بسیرة علم الهدى أبي منصور الماتریدي، الدكتور أحمد سعد الدمنهوري، دار  -

  .م٢٠١٨ن، النور المبین للنشر والتوزیع، عمان، الأرد
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١٣٩٦  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

 سنة معروف عواد بشارتحقیق: -  بیروت -  الإسلامي الغرب دارسنن الترمذي، ط دار  -

  م ١٩٩٨: النشر

 - هـ ١٤١٠ ١، ط ۲۰الشورى المفترى علیها : الأمین الحاج محمد أحمد، ص  -

 السعودیة المملكة العربیة -مكتبة دار المطبوعات الحدیثة، جدة  م،١٩٩٠

 - هـ ١٤١٩ط -نظام محمد عبد االله الخطیب  -عبادة  - فریضة  -الشورى في الإسلام  -

  مصر . -م، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ۱۹۹۹

هـ)تحقیق: أحمد ٣٩٣الصحاح المؤلف: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري (ت:  -

  م.١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بیروت ط: الرابعة  –دارالعلم للملایین- عبدالغفورعطار

حمد بن محمد الأدنه وي، تحقیق: سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة طبقات المفسرین لأ -

  .م١٩٩٧العلوم والحكم، السعودیة، 

العین المؤلف: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري  -

  هـ)المحقق:  د إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.١٧٠(ت: 

محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشیعي ف: أبو الفرج تألی الفهرست -

الناشر: دار  - : إبراهیم رمضانتحقیق هـ)٤٣٨المعروف بابن الندیم (المتوفى: 

  مـ ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الطبعة: الثانیة ، لبنان –المعرفة بیروت 

  هـ١٣٢٤هـ ، مطبعة دار السعادة، ١٣٠٤الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، اللكنوي ت -

القاموس المحیط المؤلف: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (ت:  -

ط: -لبنان –مؤسسة الرسالة بیروت  -هـ)تحقیق: محمد نعیم العرقسُوسي ٨١٧

  هـ.  ١٤٢٦الثامنة، 

القند في أخبار سمرقند، نجم الدین النسفي، تحقیق: یوسف الهادي، مركز نشر التراث  -

  .م١٩٩٩ران، المخطوط، إی
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١٣٩٧  

  

  (الإمام الماتریدي أنموذجاً)وأثرھا في بناء الأنموذج الحضاري الإسلامي   إسھامات المفسرین
  

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل المؤلف: أبو القاسم محمود  -

بیروت  –هـ)الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨بن عمربن الزمخشري جار االله (ت: 

  .هـ ١٤٠٧ -الطبعة: الثالثة 

ث العربي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة، دار إحیاء الترا -

  .بیروت، لبنان

لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین بن  -

  هـ.   ١٤١٤ - بیروت الطبعة: الثالثة  –هـ)الناشر: دار صادر٧١١منظور(المتوفى: 

: تحقیق )هـ٢٤١: المتوفى( الشیباني أسد بن هلال بن حنبل بن أحمد الإمام مسند -

 المحسن عبد بن االله عبد د: إشراف، وآخرون مرشد، عادل -  الأرنؤوط شعیب

  م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ الأولى،: الطبعة-الرسالة مؤسسة: الناشر، التركي

المعجم الوسیط المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ( أحمد الزیات ، محمد -

  النجار)وغیرهما الناشر: دار الدعوة .

: دار روتیو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي ، بشهاب الدین أب تألیف معجم البلدان -

  .١٩٩٥، ٢ط  ،صادر

مقدمة كتاب التوحید، تحقیق: بكر طوبال أوغلي والدكتور محمد آروشي، دار صادر  -

  .٢٠٠١بیروت، 

مناهج المفسرین، مساعد مسلم آل جعفر، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  -

  .م١٩٨٠السعودیة، 

ي منهج الإمام الماتریدي، د. أحمد محمد شعبان، الأستاذ المشارك بجامعة     الوسطیة ف -

  ه١٤٤٠طیبة، المدینة المنورة 

  

  


